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فوتوغرافيا

غريغوري بجاقـجيان... حيوات بيروت

روان عز الدين

 لـــم يــســتــعِــن غـــريـــغـــوري بــجــاقــجــيــان 
)1971( بــآلات خــارقــة لكشف أطياف 
ــاضــــي وأشــــبــــاحــــه داخــــــل الــبــيــوت  المــ
الــجــدران مليئة بالثقوب  لمــهــجــورة.  ا
والـــفـــجـــوات. مــا عــلــيــه إلا إزاحــــة لــوح 
ــــب تــجــول باحة  لــرؤيــة الأرانـ خشبي 
ق شجرة ليتلصّص 

ّ
منزل، أو أن يتسل

على تاريخ حميمي وعنيف لبيروت. 
في معرضه الفردي الجديد »مساكن 
مهجورة: كشف أجهزة« في »متحف 
ــ بيروت(، يدخل  سرسق« )الأشرفيّة 
المــصــوّر والأكــاديــمــي والمــــؤرّخ الفني 
ــيــــوت بــوصــفــهــا  ــبــ ــلـــبـــنـــانـــي إلــــــى الــ الـ
يــحــمــيــهــا  بـــنـــفـــســـهـــا،  ــة  ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ زمـ لات  آ
يتأكّد  أن  عليه  كــان  سكونها.  الباً  غ
ــكــــون ســكــونــاً  ــســ الــ بـــنـــفـــســـه إن كــــــان 
المـــســـاحـــات  هــــــذه  ــت  ــانــ كــ ــاً، وإن  ــ ـ

ّ
ق ـ ـ ـ ـ حـ

تتسع لــألــفــة فــحــســب. كــل شـــيء بــدأ 

عـــام 2009. زيــــارة إلـــى بــيــت مهجور 
ــــاط أوقـــعـــت  ــبـ ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة زقـــــــاق الـ فـ
بجاقجيان تحت سطوتها. ستليها 
ــدام،  ــ مــئــات الـــرحـــات ســيــراً عــلــى الأقـ
وتوثيق لحوالى 760 منزلًا مهجوراً، 
ــقـــرن ونـــصـــف مـــن تـــاريـــخ المــديــنــة.  ولـ
بالإضافة إلى الجانب الفوتوغرافي 
لــهــذه المــســاحــات وتــفــاصــيــلــهــا، جمع 
الــقــصــص الــتــاريــخــيّــة والاجــتــمــاعــيّــة 
والــســيــاســيّــة. نــزهــاتــه المــتــمــهّــلــة إلــى 
الذاكرتين القريبة والبعيدة، أفضت 
إلى آلاف الوثائق البصرية والمكتوبة 
الـــتـــي مــــدّ بــجــاقــجــيــان لــهــا مـــســـارات 
بحثيّة فــي رســالــة للدكتوراه قدّمها 
عـــام 2016 فــي بــاريــس، وكــتــابــيّــة في 
ــهــــجــــورة: تـــاريـــخ  ــتــــاب »مـــســـاكـــن مــ كــ
ــبـــيـــروت« )دار كـــــاف(. أمــــا الــتــحــدّي  لـ
ــل فـــي تــحــويــل هــذا 

ّ
الــحــقــيــقــي، فــتــمــث

ـــف وأدواتــــــــه إلــــى مــــادّة 
ّ
الــبــحــث المـــكـــث

فنيّة )تنسيق كارينا الحلو( نراها 

ـــي مكتبته  فـــي صــالــتــي المــتــحــف وفـ
ضــمــن أربـــع مــجــمــوعــات مــن وســائــط 
مختلفة هي فيديو من تسع دقائق، 
ت الممتلكات العقارية، 

ّ
وجــرد لسجا

ــة لتصاميم  يّ ــ وتصنيفات فــوتــوغــراف
الــعــمــارات الــداخــلــيّــة، وثــمــانــي صــور 

فوتوغرافيّة.  
بجاقجيان هو مــؤرّخ قبل كل شيء. 
مــــؤرّخ بهيئة أركــيــولــوجــي ورحّــالــة 
ــرّت  ــ ــه مــ ــ ــــاتــ وقـــــــــــاصّ ومـــــــصـــــــوّر. رحــ
ــيــــاء وبـــمـــكـــوّنـــاتـــهـــا الـــبـــشـــريّـــة  بــــالأحــ
وبسلطاتها المستجدّة. »كنت أمشي 
وأمــــشــــي... أتـــحـــدّث مـــع الـــنـــاس، وهــم 
يتحدثون معي ويدلونني إلــى بيت 
أو مــبــنــى«، يــخــبــرنــا. كــــان يستفسر 
من السكّان ويستعين بهم ويفاوض 
قبضايات الحي، وبقايا ميليشيات 
الــحــرب لــلــدخــول إلــى بعض المباني. 
يـــقـــوم المـــعـــرض عــلــى هــــذه الــتــجــربــة 
الـــــحـــــيّـــــة. إنـــــهـــــا جــــــــزء أســــــاســــــي مــن 

ــبــت تسع 
ّ
ــرورة الــعــمــل الــتــي تــطــل ــيـ سـ

ســـنـــوات طــويــلــة، فـــي مـــــوازاة البحث 
ــمـــي. أمــــام الـــدقـــة الــتــوثــيــقــيــة،  ــاديـ الأكـ
لــم يتخل عــن المــنــظــور الــشــاعــري في 
رؤية هذه البيوت، ولم يمنعه البحث 
الـــنـــظـــري الأكــــاديــــمــــي مــــن الــتــجــربــة 
الحسيّة والملموسة مع داخــل المنزل 
ومن التنقيب عن الآثــار المــاديّــة. هذه 
ــتــي تستحضر طقوسيّة  الــرحــات ال
ــة مــــــع المــــــدن  ــ ــــاقـ ــعـ ــ مــــنــــقــــرضــــة مــــــن الـ
والأحياء، تحمل على عاتقها موقفاً 
مدينياً وسياسياً من العزل السكني 
ــه الــــعــــمــــارات الــعــالــيــة  ــفـــرضـ الـــــــذي تـ
الجديدة في بيروت. وبجاقجيان لا 
ــمــامــاً بحكم  يستسلم إلـــى المــاضــي ت
النوستالجيا. لا تــزال هــذه  البيوت 
الـــقـــديـــمـــة تـــعـــيـــش الآن وهـــــنـــــا، كــمــا 
يستحيل فصلها عــن الحاضر وعن 
ــم حــيــوات  المـــاضـــي الــقــريــب الــــذي راكــ
تتوالد منها سرديات جديدة تضاف 
ــذه الأمـــــاكـــــن فــي  ــ ــــى مــــا شـــهـــدتـــه هــ إلــ

السابق.
ــنــــى فـــــي مـــنـــطـــقـــة المــــــــــــدوّر الـــــذي  ــبــ المــ
كـــان مـــقـــرّاً لــحــزب إمــيــل إدّه »الــكــتــلــة 
الـــوطـــنـــيـــة«، صــــار مــلــجــأ لـــســـرب مــن 
الـــحـــمـــام، ثـــم امـــتـــأ بــالــكــتــب الــطــبــيّــة 
ــة الـــيـــونـــان عــام  ــ الــيــونــانــيّــة بــعــد أزمـ
ـــدى آل  ـ ـ ـ ـــداء لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوة غـ ـ ـ ـ ـ ـ 2015. بــــعــــد دعـ
عريضة مطلع الثمانينيات، تعرّض 
ولــيــد جــنــبــاط إلـــى مــحــاولــة اغتيال 
بــجــوار بــيــت تــقــي الــديــن الــصــلــح في 
منطقة ميناء الــحــصــن. المبنى الــذي 
أنـــقـــذه وزيــــر الــثــقــافــة غــســان ســامــة 
من الهدم، شهد بعد سنوات طويلة، 
ــتــل فــيــهــا ســائــق أجــــرة عــام 

ُ
جــريــمــة ق

ته هناك. على الزائر 
ّ
2014 ودفنت جث

 شـــــيء. لــيــس الــخــطــر 
ّ

ـــع كــــل
ّ
ــوق ــتـ أن يـ

المــــادي الـــذي تسببه حـــالات البيوت 
المتهالكة وحده ما يتربّص بالزوار. 
هــنــاك عــنــف تمتصّه الــجــدران طــوال 
السنوات. نقرأ هــذه القصص وسير 
البيوت المركّبة، في نصوص مرفقة 
بــثــمــانــي صــــور مــطــبــوعــة عــلــى ورق 
»هــانــيــمــولــي فــوتــو راغ« فـــي إحـــدى 
صالتي المــتــحــف. الــصــور هــي عبارة 
عـــن لــقــطــات مـــن الـــداخـــل، تــقــف فيها 
فــتــيــات أو يجلسن وســـط الـــركـــام أو 
بـــجـــوار نـــافـــذة، أو تــحــت درج. أمـــام 

هــذه السينوغرافية المتخبّطة، يكاد 
ــوراً،  يــصــعــب مــاحــظــة أجـــســـادهـــن فــ
إذ يذبن مــع الــجــدران أو مــع الضوء. 
يظل حضورهن خفيفاً وطيفياً مثل 
صورة لفتاة داخل عقار 226 في زقاق 
 بجاقجيان لا يستسلم 

ّ
ــبــاط. كــأن ال

لهذا الفراغ، أو أنه يعترض بشكل ما 
على من أجبر السكان على المغادرة. 
لهذا السبب نفسه، أصرّ على الدخول 
إلى البيوت سواء بإذن أو من دونه، 

ولـــم يــكــتــفِ بــالــتــفــرّج عــلــى هياكلها 
الخارجيّة. هكذا دعــا صديقاته إلى 
الــداخــل، كــمــا لــو أنــه يـــأذن لــهــن، رغــم 
ــفــــال  كــــل الـــعـــوائـــق والــــحــــواجــــز والأقــ
الـــحـــديـــديـــة والــــقــــوى الـــعـــســـكـــريّـــة أن 
ــو للحظات التقاط  يتملكن المنزل ول
الــــصــــورة. اخــتــيــار الــنــســاء يــتــجــاوز 
الـــــــدافـــــــع الــــجــــمــــالــــي فــــحــــســــب، رغــــم 
حضورهن المحبب. حاول في البداية 
تصوير الــرجــال، لكنهم كانوا دائماً 
يـــعـــطـــون انـــطـــبـــاعـــاً بـــأنـــهـــم عـــمـــال أو 

في معرضه الفردي الجديد داخل »متحف 

سرسق«، يتخذ المؤرخ الفني والأكاديمي 

اللبناني موقفاً مدينياً وسياسياً وإنسانياً من 

المدن ومساحات العيش فيها. بيروت هي 

ل. يقترح 
ّ

محور مشروعه الضخم والمتمه

مصادر أخرى للذاكرة انطلاقاً من البيوت 

ة عنيفة 
ّ

المهجورة التي تتسع لسرديات تاريخي

ة. الصور 
ّ

تفوق قصص السكان الحميمي

ات والوثائق والتجوال اللامتناهي في 
ّ
والمروي

ة، هو 
ّ

 لأمكنة منسي
ً
دت أرشيفاً هائلا

ّ
الأحياء، ول

قبل كل شيء تاريخ لقرن ونصف من حروب 

وهجرات وأزمات المدينة 

محاربون. من ناحية ثانية، يخبرنا 
بــجــاقــجــيــان أن اخــتــيــار الــنــســاء هو 
موقف مديني ونسوي بــدايــة، يؤكّد 
ــزء مـــن المـــديـــنـــة. لــذلــك،  عــلــى أنـــهـــن جــ
حرص على أن تكون لمودياته عاقة 
مع البيوت التي صوّرن داخلها. في 
الصالة الأولى من المعرض، يطالعنا 
19 إطــــاراً رقــمــيــاً تــتــبــدّل فــيــهــا مئات 
الــــصــــور. هـــي جــــزء مـــن الــتــقــســيــمــات 
الـــتـــي أجـــراهـــا غـــريـــغـــوري لــلــمــبــانــي، 
ــيـــوات الــحــيــة  وتــضــمّــنــت أيـــضـــاً الـــحـ
للنباتات والحيوانات، والتصاميم 
الــــخــــارجــــيــــة... عـــلـــى الـــشـــاشـــات نـــرى 
التصاميم الداخليّة التي أخضعها 
غــــريــــغــــوري لـــتـــجـــزئـــة أخـــــــرى أيـــضـــاً 
تقوم على المــمــرّات، والــبــاط، وطــاء 
ــذ،  ــ ــوافـ ــ ــنـ ــ الــــــــجــــــــدران، والأبـــــــــــــــواب، والـ
والحمامات والمطبخ والمــداخــل. هذا 
التوثيق الهستيري يبدو كما لو أنه 
مة لأبنية، 

ّ
محكوم بالمصائر المحت

وإن كــان المصوّر منكبّاً على المباني 
بــحــالاتــهــا الــحــالــيّــة. يــصــبــح الــتــآكــل 
تراكماً بدوره. تراكم يقوم على التبدّل 
ات، ما يحيل  المــادّي في هذه الفضاء
إلــى أنماط استخداماتها في فترات 
زمــنــيّــة مختلفة. إنــه اعــتــراف بحياة 
أخــــرى تــســيــر داخــــل هــيــاكــل منسيّة. 
 الـــذاكـــرة، 

ّ
الــحــرب الأهــلــيّــة لــيــســت كـــل

إنـــهـــا جــــزء مــنــهــا. يـــعـــزو غــريــغــوري 
حضورها كسبب مباشر أحياناً إلى 
قــرب الــبــيــوت مــن وســط المــديــنــة مثل 
عين المريسة والباشورة. في العقدين 
الفائتين، شهدت المناطق البعيدة عن 
الـــوســـط وعـــن خــطــوط الــتــمــاس مثل 
راس بـــيـــروت والأشـــرفـــيـــة، عــمــلــيــات 
إخــاء كبيرة أيضاً بسبب المشاريع 
الــعــمــرانــيــة والاســتــثــمــارات الــكــبــيــرة.  
هــــجــــرات تــســبــقــهــا وتــلــيــهــا هـــجـــرات 
منذ الاحــتــال العثماني، والانــتــداب 
الــفــرنــســي والــخــمــســيــنــيــات وصــــولًا 
إلـــى الـــيـــوم. تــظــهــر الــفــتــرات الــزمــنــيّــة 
ــــي تـــجـــهـــيـــز صـــمّـــمـــه مـــــــارك بــــــارود  فـ
ومارك ديبة. وفق تقسيمات المناطق: 
ــدوّر، عــين المــريــســة، المـــزرعـــة، زقــاق  ــ المـ
الــــبــــاط، راس بــــيــــروت، الــصــيــفــي… 
يصنع بجاقجيان ما يشبه بطاقات 
هــويّــاتــيــة لــلــبــيــوت تــتــضــمّــن صـــورة 
خارجية للمبنى، والحقبات الزمنيّة 

الـــتـــي تــنــتــمــي إلـــيـــهـــا، ورقـــــم الــعــقــار، 
والمساحة، وحالة المبنى، وتحوّلاته. 
ــعـــت الـــبـــطـــاقـــات الــبــيــانــيــة عــلــى  وضـ
ــر إلــــى الــتــقــلــيــب  ــزائــ طــــاولــــة تـــدعـــو الــ
ة مثل الموادّ الأرشيفيّة. هكذا  والقراء
ــه الــدقــيــق  ــفـ ــيـ بـــنـــى بـــجـــاقـــجـــيـــان أرشـ
للمباني، وجعله في متناول الناس. 
ــان  ــ ــد عـــــــودتـــــــه مـــــــن الــــــبــــــيــــــوت، كـ ــ ــعـ ــ بـ
يستعين بالخريطة لتحديد أرقامها 
ــان بــمــلــف  ــعــ ــتــ الــــعــــقــــاريــــة. كــــذلــــك اســ
مـــن بــلــديّــة بـــيـــروت، وبــمــســاعــدة من 
ــســع 

ّ
ــمـــارة«. يــت ــعـ ــلـ »المــــركــــز الـــعـــربـــي لـ

ــروع لأنـــمـــاط مــخــتــلــفــة من  ــشــ هــــذا المــ
المراجع والممارسات البحثيّة، أبرزها 
الــشــهــادات الحيّة والمـــرويّـــات الــتــي لا 
يمكن لأحــد أن يستمع إليها إلا من 
الشارع والتجوال فيه. بهذه الطريقة، 
جــمــع الــفــنــان حــوالــى 700 غـــرض من 
الــبــيــوت. نــوع مــن التقاط الأثـــر، ومن 
التنقيب الأركيولوجي المعاصر في 
سير وحيوات مــرّت بخفوت وسيتمّ 
تــجــاهــلــهــا مــن قــبــل الــبــاحــثــين بشكل 
« تــتــردّد العبارة مــراراً 

ّ
عــام. »رح جــن

فــــي رســــالــــة كــتــبــتــهــا امــــــــرأة تــعــيــش 
ــة حــــال  ــلــ ــرســ فـــــي بــــــيــــــروت. تــــرثــــي المــ
الباد والمــيــاه والكهرباء والضغوط 
ــتــــي تـــتـــلـــقـــاهـــا، وتــخــبــر  الـــنـــفـــســـيّـــة الــ
صديقتها »شربت كأس ويسكي من 
شــوي لإقـــدر نـــام«. مــا الـــذي قــد يدفع 
امــرأة تسكن في شــارع الــســادات إلى 
بــعــث رســـالـــة لــصــديــقــتــهــا فـــي شـــارع 
ــان أنــهــا  ــنـ ــفـ كــلــيــمــنــصــو؟ يــخــبــرنــا الـ
رســـلـــت خــــال فــتــرة حــــرب الــتــحــريــر 

ُ
أ

عــــــام 1989، حـــيـــث كــــانــــت الـــقـــذائـــف 
ــنـــع الـــــنـــــاس حــــتــــى مـــــن الــــخــــروج  تـــمـ
ــبـــح هــــذه  إلـــــــى الـــــــشـــــــارع. هــــكــــذا تـــصـ
ــى حقبات  ــقــى دلالات بنفسها عــل ل ــ ال
ســيــاســيــة عــاشــهــا الـــنـــاس وتــفــاعــلــوا 
قــررت بسببها مصائرهم.  ـ معها وتـ
ــك فــــي فـــيـــديـــو »مــســاكــن  ــ ــرى كــــل ذلـ ــ نـ
مــهــجــورة، أرشــيــف« مــن إخـــراج مالك 
حسني. يخرج غريغوري بجاقجيان 
ــبــــة فــــالــــيــــري كــشــر  ــاتــ ــكــ ــتــــه الــ ــلــ ــيــ وزمــ
ــــراض، ويــفــرشــانــهــا عــلــى أرضــيــة  الأغـ
ــائـــل وألـــبـــومـــات  ــل اســـتـــديـــو. رسـ ــ داخـ
صور ودفاتر وجوازات سفر وجرائد 
وعــلــب أدويــــة )معظمها لــأعــصــاب( 
ــــة.  وأســـــطـــــوانـــــات وبــــطــــاقــــات بــــريــــديّ

يقرآن الرسائل والأوراق بالإنكليزية 
والفرنسية والعربية، ويخبراننا عن 
تــعــالــيــم مفصلة لاســتــخــدام الــســاح 
مة 

ّ
كتبت في دفتر لأحد عناصر »منظ

الــتــحــريــر الفلسطينية« الــتــي كانت 
تقطن مبنى في شارع الحمرا. تكتب 
الأغــــــــراض المــهــمــلــة تــــواريــــخ أخـــــرى، 
ــهــا ولـــــو بــشــكــل شـــفـــهـــي. لــهــذا 

ّ
تــخــط

كان الفيديو وفق بجاقجيان طريقة 
أفضل من عرض الأغراض نفسها في 
الغاليري من أجل حماية خصوصيّة 
أصــحــابــهــا الــذيــن يــدعــوهــم الفيديو 
إلــــــى المـــطـــالـــبـــة بــــأغــــراضــــهــــم إذا مــا 

تعرّفوا إليها. 

ــاكـــن مـــهـــجـــورة: كــشــف أجـــهـــزة«:   * »مـــسـ
حتى 11 شباط )فبراير( 2019 ـــ »متحف 

سرسق« )الأشرفيّة ــ بيروت(.
للاستعلام: 01/202001 
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